
أصدر كتباً في موضوعات مختلفة 
منها »أسماء الله وصفاته في 

القرآن«، »ابراهيم في القرآن والإسلام«، 
»الروزنامة اليهودية والمسيحية 

والإسلامية«، »المسلمون«، »الخماسية 
الإسلامية المسيحية«، »قضية 

القدس«، »الخماسية الأنطاكية 
المارونية«، وترك أيضاً مؤلفات راعوية 
وترجمات ومؤلفات باللغة الفرنسية.

 المنطقة تعاني
ّ

اعتبر أن

من داءين: الاحتلال الصهيوني

في فلسطين والتخلف

الاقتصادي والاجتماعي

سركيس أبوزيد 

فــي 24 أيـــار )مــايــو( 1995، تــوفــي في 
مــة الأب يــواكــيــم مبارك 

ّ
بــاريــس الــعــا

ــي الـــعـــلـــوم الإســـامـــيّـــة  المــتــخــصّــص فـ
والــعــربــيّــة والــنــهــضــويــة والمـــدافـــع عن 
الإسامي  للحوار  والمــحــرّك  فلسطين 
قــرن على غيابه،  ربــع  المسيحي. بعد 
ــاذا فــعــلــنــا مـــن أجـــل تــكــريــمــه ونــشــر  مــ
ــريــــف الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد  ــعــ نـــتـــاجـــه وتــ
بفكره وريــادتــه؟ مــاذا فعلت الكنيسة 
المارونية من أجل أحد أبنائها الرواد 
فــي العلم والــتــقــوى؟ لمـــاذا هــو مغيّب 

عن الحضور الفكري والإنساني؟
ولــد فــي 20 تــمــوز )يــولــيــو( 1924 في 
بلدة كفرصغاب قضاء زغرتا الزاوية. 
غزير«،  »إكليريكيّة  فــي  علومه  تلقى 
و»جامعة القديس يوسف – بيروت«، 
ــان ســولــبــيــس« في  و»إكــلــيــريــكــيّــة ســ
بــــاريــــس. ســـمـــي كـــاهـــنـــا ســـنـــة 1947، 
ودرس في  جامعات فرنسا وبلجيكا، 

المسكوني  المجمّع  أعمال  في  وشــارك 
الثاني )1965(.

بــعــد غــيــاب أربــعــين ســنــة قــضــاهــا في 
عاد  ويــؤلــف،  ويبحث  يتعلم  فرنسا، 
الخوري يواكيم مبارك في عام 1984 
 حــلــمــه بـــإصـــاح 

ً
ــا ــامــ إلـــــى لـــبـــنـــان حــ

كنيسته ووطــنــه، صــارخــا: »افــتــح يا 
الأبـــواب الموصدة  أبــوابــك، تلك  لبنان 

بوجهي«.
جسّدها  ومسيرته،  تجربته  خاصة 
فــي مــشــروع حياته وهــو الــدعــوة إلى 
»المــجــمــع الــلــبــنــانــي الــثــانــي« )المجمع 
عــام 1736(، على  عُقد  الأول  اللبناني 
أمــــل أن يـــكـــون المــجــمــع الـــطـــريـــق إلــى 
الإصـــاح والتجديد مــن أجــل إحــداث 
ــي الــكــنــيــســة تـــعـــيـــدهـــا إلـــى  نــهــضــة فــ
المــارونــيــة  رأى  بــعــدمــا  ــريــــادة،  الــ دور 
تــتــراجــع وتــتــقــهــقــر وتـــتـــدهـــور. وكـــان 
 على الجرح والتزم الصمت 

ّ
قد عــض

طـــوال أربــعــين سنة وأكــثــر، مــع زمــاء 
لـــه عــمــلــوا مـــن أجـــل كــنــيــســة الــبــشــر لا 
الحجر، لأن الغاية هي في الإنسان لا 
فــي السبت، وإصـــاح السبت لإطــاق 

حرية الإنسان. 
ــان، لـــيـــطـــرح مــشــروعــه  ــنـ ــبـ عـــــاد إلـــــى لـ
 بالمارونية 

ّ
الإصاحي ردّاً على ما حل

جرّاء الحرب. فالتهجير الذي تسببت 
بـــه هــــذه الــــحــــرب، يــمــثــل أوّل تــراجــع 
للمارونية في امتدادها المتواصل من 
شمال سوريا إلى لبنان إلى الأراضي 
 
ّ
المقدسة والشرق فالغرب، بخاصة أن
وراءه  الجغرافي يخبئ  التراجع  هذا 
ــطـــورة عــلــى صعيد  تـــراجـــعـــا أكـــثـــر خـ
والعامة،  الخاصة  والأخـــاق  الإيــمــان 
ويـــهـــدّد بــفــقــدان المـــارونـــيـــة قــاعــدتــهــا 
الكنسي  الـــوضـــع   

ّ
أن كــمــا  الــلــبــنــانــيــة. 

أصــبــح مــهــدّداً بــالــفــوضــى عــلــى مثال 
الــوضــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي في 
حـــــال عـــدلـــت الـــســـلـــطـــة الــكــنــســيــة عــن 
المنطلقة  الإصاحية  المشاريع  ي 

ّ
تبن

من القاعدة.
انــكــبّ فــي صومعته فــي قــنــويــن على 
كــتــابــة تــطــلــعــات الــكــنــيــســة وصــيــاغــة 
فوضع  الإصـــاحـــي،  المجمعي  الــعــمــل 
خــــمــــســــة خـــــطـــــوط عــــريــــضــــة لــلــعــمــل 

الإصاحي وقد حددها كما يلي:  

ــة هم  ــالمـــوارنـ ــــض... فـ ــرفـ ــ والـــتـــمـــرد والـ
والرافضين  العصاة  من  وأخيراً  أولًا 

والمتمردين« حسب قوله.
ــتـــعـــراض  اسـ يـــواكـــيـــم  الأب  ويـــتـــابـــع 
ــتـــي  ــي الـ ــ ــ ــارونــ ــ ــ ــــض المــ ــرفــ ــ ــرة الــ ــيــ ــســ مــ
تــعــاكــس المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة فــيــقــول: 
المـــوارنـــة والـــوا  أن  »ولــيــس صحيحا 
الــفــرنــجــة بــالــطــريــقــة المــبــســطــة الــتــي 
تتناقلها كتابات قديمة وحديثة هي 
أقرب إلى الدعاية منها إلى التاريخ. 
يــومــا  ــفــقــوا 

ّ
يــت لـــم  ــة  المــــوارنــ أولًا، لأن 

الموارنة  على شــيء، وثانيا لأن حكم 
فـــي مــرحــلــة الــصــلــيــبــيــين حــكــم ســائــر 

 الأول: »إحياء التراث السرياني 
ّ
الخط

الروحاني  العمق  الأنطاكي، لأن هذا 
يجمع كــل الــعــائــات الأنــطــاكــيــة على 
تــنــوّعــهــا بــالــرغــم مـــن اخــتــافــاتــهــا«. 
ــــد الــــكــــنــــائــــس  ــيـ ــ ــــوحـ ــه تـ ــ ــدفــ ــ وكـــــــــــان هــ
ــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــ ــاصـ ــ الــــشــــرقــــيــــة، خـ

والأورثوذكسية، في مجمّع واحد.
ــة  ــالــ  الـــــثـــــانـــــي: إطـــــــــاق الــــرســ

ّ
ــط ــ ــخــ ــ الــ

ــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـــنـــشـــر  ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــجـ الإنـ
والإبـــــــداع الــثــقــافــي، وتــغــيــيــر صـــورة 

الكنسية التي تشوّهت في الحرب.  
 الثالث: الالتزام الوطني »الذي 

ّ
الخط

ــن الــتــقــوقــع فـــي الــطــائــفــة  يــحــمــيــنــا مـ
المرفوض،  الأصولي  والخلط  المغلقة 
ــــذي يــقــتــضــي مـــنـــا الانـــفـــتـــاح  ــــو الــ وهـ
والمشاركة والارتباط مع الغير لنكون 
الكريم  الــواحــد  للعيش  عالميا  مــثــالًا 

والحر«.  
ــر كنيستنا 

ّ
تــســخ »أن  الـــرابـــع:   

ّ
الــخــط

ــرقـــي  ــتـ ــل الـ ــيـ ــبـ ــا فـــــي سـ ــهــ ــاتــ ــاقــ كـــــل طــ
الاجتماعي والاقتصادي وفي سبيل 
كــنــيــســتــنــا  تـــحـــقـــق  أن  أي  الإنــــــمــــــاء، 
الناس...  عامة  مع  الفعلي  تضامنها 

مع أصالتها الشعبيّة«.
ــــس: تـــنـــظـــيـــم الـــبـــيـــت  ــامـ ــ ــخـ ــ  الـ

ّ
الـــــخـــــط

الماروني، أي إعادة »تنظيم المارونية، 
انطاكيا واغترابيا«.

موارنة النهضة العربية

الــســلــطــات الكنسية مع  تــتــجــاوب  لــم 
تــطــلــعــاتــه الإصـــاحـــيـــة، فــتــم تطويق 
ــذا المــــوقــــف الــســلــبــي  ــ ــ ــه. وهـ ــ ــادراتـ ــ ــبـ ــ مـ
مــن الأب يــواكــيــم لــيــس مــســتــجــداً، بل 
هـــو نــــوع مـــن الــعــقــاب ضـــد مــســيــرتــه 
ــفـــه. لــقــد ســبــق واســتــبــعــد من  ومـــواقـ
السلطة الكنسية لأنه تميز بالتجدد 
والإصـــــــــــاح والانـــــفـــــتـــــاح، فـــهـــو دعـــا 
ــان لبنانيا  ــ لـــآتـــي، وكـ إلــــى مـــشـــروع 
ــة لا  ــاريـ ــيـــة حـــضـ ــارونـ ــمـ ومـــشـــرقـــيـــا بـ
تــخــتــصــر بـــطـــقـــس ولا تــتــحــجــر فــي 

تقليد ولا تجمّد في مؤسسة.
الفعالة  المــوارنــة  أضــاء على مشاركة 
وهو  العربية.  النهضة  مــجــالات  فــي 

ــران جـــرمـــانـــوس  ــ ــطـ ــ ــان المـ ــ ــ الـــقـــائـــل »كـ
فرحات بين حلب وروما ولبنان، أول 
واضع للقواعد العربية في الحداثة، 
أهل  قـــرن، عمل  مــن  بأكثر  أي سابقا 
الشام ولبنان عندما أطلقوا الحداثة 
الــعــربــيــة فــي وادي الــنــيــل. وهــــذا هو 
يجعلنا  الــذي  الأكبر  الحدث  بالفعل 
أعمال  النهضة في  أئمة  إلى  نتعرف 
ــد فــــارس  ــمــ بـــطـــرس الـــبـــســـتـــانـــي وأحــ
الـــشـــديـــاق وخـــلـــيـــل ســـركـــيـــس وأمــــين 
الريحاني وجبران خليل جبران ومي 

زيادة«.
 ويــســتــخــلــص: »خـــصّـــصـــتُ المـــوارنـــة 

بهذا العرض لأشير بوضوح إلى أن 
جميع الذين ذكرتهم وغيرهم، هم من 
ــهــم مــن المــوارنــة 

ّ
الأقــحــاح المــوارنــة لأن

المــارونــي...  الاستبلشمنت  الرافضين 
المــارونــي  الثقافي  البعد  هــو  إذاً  هــذا 
الأصيل في النهضة، وهذا هو البعد 
ــرافـــض فـــي حــقــيــقــتــه المــثــالــيــة وفــي  الـ
صحته الإبداعية، أي في النقد الذاتي 
الذي هو في أساس كل ثقافة وتاقٍ 

ونهضة«.
استمرار  يواكيم مبارك هو  الخوري 
لــبــعــد مـــارونـــي أســـاســـي تــجــســد في 
التاريخ والتراث »هو بعد العصيان 

ربع قرن على الغياب والتغييب فكر

الأب يواكيم مبارك عانق الإسلام وآمــن بالعروبة ورفع راية فلسطين

الفئات المشرقية التي تعاملت معهم 
وجماعات.  قيادات  لمصلحتها،  وفقا 
ــام المـــتـــصـــرفـــيـــة الــتــي  ــ ــ وحــــتــــى فــــي أيـ
الأكثرية  لحماية  صنعت  إنها  يقال 
ــة فـــي لــبــنــان الـــقـــديـــم، فــإنــي  ــيـ ــارونـ المـ
فــخــور بــانــتــمــاء عــائــلــي يــشــدنــي إلــى 
حــــــــروب يــــوســــف بـــــك كــــــــرم، أي إلــــى 
لأهــداف  لا  المتصرفية،  ناهض  الــذي 
يزعمون،  كما  طائفية،  أو  شخصية 
بل لكونه لم يقبل أن يحكم لبنان في 
 الدول الكبرى، إلا لحاكم لبناني. 

ّ
ظل

والمتمرد الأهدني هذا هو الذي راسل 
من منفاه ذاك المنفي الجزائري الكبير 

في خلوته الدمشقية، وكان موضوع 
المراسلة بين يوسف بك كرم والأمير 

عبد القادر قيام مملكة عربية«.
بــعــض غـــاة الانــعــزالــيــة اتــهــمــوه بأنه 
»عاد إلى مارونيته بعد رحلة طويلة 
والسياسة«.  والمسكونية  الإســام  في 
هام إشارة إلى غوصه بعمق 

ّ
وفي الات

فكان  الإسامي،  العالم  على  وانفتاح 
مؤلفه الشهير »الخماسية الإسامية 
واهــــتــــمــــامــــه   ،)1972( ــيــــة«  ــيــــحــ المــــســ
بــــــالــــــحــــــوار المــــســــيــــحــــي الإســـــــامـــــــي، 
والعلم  الــديــن  رجــال  بكبار  وصداقته 
فــــي الإســــــــام، مـــنـــهـــم  الإمـــــــام مــوســى 
الصدر وكمال جنباط، وتبوئه مركز 
مــســتــشــار ومــــعــــاون فــــي »مـــعـــهـــد دار 
الإسام« )جامعة الأزهر( في القاهرة 
يــدافــع عن  كـــان  كــمــا   .)1975 –  1954(
والــقــضــايــا  الفلسطيني  الــشــعــب  حــق 
العربية العادلة. ولم »يتسامح مع من 
ينادي بلبنان الصغير المنحصر بين 
نــهــر المـــوت وجــســر المـــدفـــون«. ورفــض 
ــن كــنــيــســة  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ أن تـــتـــحـــول المـ
إلـــى طــائــفــة لا يــنــظــر إلا فـــي مصالح 

أعضائها.
نــظــر إلــــى المــــوارنــــة مـــن ضــمــن البيئة 
ــيــــشــــون فـــيـــهـــا.  ــعــ الـــــواســـــعـــــة الـــــتـــــي يــ
ــنــــي مــن  ــــى أبــــنــــاء وطــ فــــي »رســـــالـــــة إلــ
المــســيــحــيــين«، أطــلــق صــرخــة وجهها 
ــــو( 1969 جـــــاء فــيــهــا:  ــايـ ــ أيــــــار )مـ ــي  فــ
إليها  ينتمي  الــتــي  المــنــطــقــة  »تــعــانــي 
ــن عظيمين: الاحــتــال  يــ لــبــنــان مــن داءَ
الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــين والــتــخــلــف 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. وكــاهــمــا 
فـــي الأرض. وهــنــاك  مـــفـــســـدان  أيـــضـــا 
اتصال وتجاذب بين الظاهرتين... من 
هنا ضرورة القيام بواجبَين في وقت 
واحد: إخاء فلسطين من الصهيونية 
وإرساء العدالة الاجتماعية في العالم 

العربي...«.
 »إذا شاء المسيحي اللبناني أن يتحرر 
من الخوف والأنانية على حد سواء، 
وأن يــتــجــاوز مــرحــلــة الــتــعــايــش التي 
إلــى مؤالفة  كانت ضــروريــة للوصول 
الجماهير  عــن  الــدفــاع  عليه  متبادلة، 

التي وقعت كفقراء  العربية المحرومة 
المحتل  سيطرة  تحت  المسيح  يــســوع 
المأجور  الصهيوني والمستبد المحلي 

للقوى الأجنبية«.
رفعها  التي  للعروبة  مفهومه  ما هو 
مــــبــــارك:  الأب  يــــشــــرح  ــيــــة؟  قــــضــ إلـــــــى 
يــرفــض   arabité ــة   عــــروبــ يـــقـــول  »مــــن 
نــقــل  ــــي  وهــ  ،arabisme ــة   ــاويــ ــربــ ــعــ الــ
ــا طــابــع  ــهـ ــة لـ ــيــ ــرابــ ــاطــــئ لــكــلــمــة أعــ خــ
بدوي عنصري. لذلك التزم بالعروبة 
كــقــوة لــقــاء واتـــحـــاد تــنــتــشــر دون أيــة 
تــفــرقــة وتــمــيــيــز عــلــى مــجــمــل الــعــالــم 
ــربـــي وســــكــــانــــه. فـــإلـــى المــســلــمــين،  ــعـ الـ
ــتـــاج المـــســـيـــحـــيـــون لــتــشــكــيــل أمـــة  يـــحـ
ــتـــي نــــــادى بـــهـــا الــــقــــرآن«.  المـــؤمـــنـــين الـ
ويــســتــخــلــص: »إن الالــــتــــزام الــصــادق 
بالعروبة يتطلب في آن واحد تحرير 
المجتمعات المسيحية والإسامية من 
التأثير الطائفي ومن كل آثار الأنظمة 
الدينية البالية، لتتطور نحو نموذج 
مجتمعي ديموقراطي متساوٍ، يؤمن 

للجميع الحقوق والآمال نفسها«.   
من  نفسه  يعتبر  كــان  الكبير  الــراحــل 
الموارنة الرافضة والعصاة والمتمردين 
ودعــــاة الإصــــاح والــتــجــديــد، وسعى 
إلى مجمع لبناني ثانٍ، لكنه لم يُفلح 
بسبب المــمــاطــلــة والـــتـــردد والــفــوضــى 
الكنيسة المارونية، فاختار منفاه  في 
الـــطـــوعـــي فـــي صــومــعــتــه الــبــاريــســيــة 
بــــعــــدمــــا أغــــلــــقــــه فــــــي وجـــــهـــــه أبــــــــواب 
الكنيسة المارونية، فكانت وصيته أن 
يدفن في فرنسا طالما أبواب الإصاح 
يواكيم  أبونا  عــذراً  مقفلة.  والتجديد 
مــبــارك، رغــم مساعيك وبعد ربــع قرن 
على غيابك، ما زالــت أبــواب الإصــاح 
والتجديد في الكنيسة المارونية غير 
مشرعة، وأنــت المــوجــود فــي الــوجــدان  
ــيّـــب عــن  ــغـ ــاكــــي والمـــســـكـــونـــي مـ ــطــ الأنــ
ــام لأبـــنـــاء  ــعــ الـــحـــضـــور فــــي الــــوعــــي الــ
ــرقـــي. فــأيــن  الـــرعـــيـــة والـــجـــمـــهـــور المـــشـ
الكنيسة اليوم من دعوتك إلى الهوية 

الأنطاكية والتنسك والزهد؟ 
هـــل الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة عــصــيــة على 

التطور؟
أولًا  يـــــواكـــــيـــــم:  الـــــــخـــــــوري  ــــوا  ــفـ ــ ــــصـ أنـ
اعــتــرفــوا بــــدوره الـــرائـــد فــي الإصـــاح 
الديني، وثانيا التزموا نهجه الفكري 
كرّموه  وأخــيــراً  التجديدي،  الأخــاقــي 
خـــال هـــذه الــســنــة وهـــي ذكــــرى مــرور 
ــه. نــــــداء مــوجــه  ــابـ ــيـ ربـــــع قـــــرن عـــلـــى غـ
نـــذر حياته  الــتــي  الــكــنــيــســة  إلـــى  أولًا 
ــا وزنــــــــات وازنــــــــة مــن  ــاهــ فـــيـــهـــا وأعــــطــ
فــكــره وزهــــده. كــمــا أدعـــو محبيه إلــى 
تجسيد نهجه فــي مــبــادرات وأعــمــال 
ــروح إلـــى رســالــتــه الأنــطــاكــيــة  تعيد الــ
وتجدّد دوره في مشروع لآتي يشمل 
الكنسي والموالفة المسيحية  الإصاح 
ــلـــمـــانـــيـــة المـــشـــرقـــيـــة  الإســــامــــيــــة والـــعـ

والعروبة الحضارية.
* كاتب وناشر لبناني

رة
ّ

ة حضارية متنو
ّ

المشرقي الذي دافع عن ماروني

في وادي قاديشا )شمالي لبنان( العام 1987

وليد شرارة 

لا يمكن فصل عودة نغمة الفيدرالية، على لسان بعض الزعامات الطائفية 
الزعامات  هــذه  اللبناني. خيال  للنظام  العامة  الأزمــة  تفاقم  عن  اللبنانية، 
محدود جداً في الحقيقة، وهي تلجأ باستمرار إلى التكتيكات المكشوفة 
نفسها، أي التسعير الطائفي وإلقاء اللائمة على »الآخرين«، لتفسير ما 
وأمثالها  لمحاسبتها  منعاً  كامل،  انهيار  من  البلاد  أوضــاع  إليه  وصلت 
الخيارات الاقتصادية  الطائفية على هذا الأمــر، والقطع مع  الزعامات  من 
الأهلية  الــحــرب  حــالــة  الــراهــن.  الــوضــع  أنتجت  الــتــي  الكبرى  والاجتماعية 
ــادة إنــتــاج الانــقــســام الأهــلــي الــدائــم هما شــرطــان لبقاء هذه  الــبــاردة وإعــ
الوقائع  هــذه  تمنع  لم  اللبناني.  الكيان  نشأة  منذ  مواقعها  في  الزعامات 
لبنان الممكن،  التمسّك بفكرة أخرى عن  العنيدة الأب يواكيم مبارك، من 
استمدّها من عمق إيمانه بدين المسيح، وقناعته بأن المشتركات الكبرى 
ــه بــحــيــاة كريمة، 

ّ
بينه وبـــن الإســــلام، وأوّلـــهـــا الانــحــيــاز لــإنــســان، ولــحــق

العرب،  نهضة  في  والمساهمة  الداخلي،  لإصلاح  صلباً  أساساً  تشكل 
فابن قرية كفرصغاب، وسليل   .

ً
عــدلا أكثر  أجــل عالم  النضال من  وفــي 

عائلة كهنة خدموا الرعية في وادي قاديشا، اندرج عملياً من خلال أعماله 
الفكرية ومواقفه السياسية، في التيار الثوري الذي عرّف المسيحية على 
الذي  التحرير  أي لاهوت  وللفقراء خاصة،  الانحياز لإنسان عامة،  أنها 
لــعــب دوراً مــركــزيــاً فــي المــعــركــة ضــد الاســتــعــمــار والاســتــغــلال والفصل 
القرن الماضي  العنصري والاستبداد، في بلدان الجنوب، خلال ستينات 

وسبعيناته وثمانيناته.
القديس  وفــي جامعة  المــارونــيــة،  غــزيــر  إكليريكية  فــي  إتــمــام علومه  بعد 
الجامعية، وقـــدم أطروحته  إلــى فرنسا لإكــمــال دراســتــه  يــوســف، ســافــر 
»ابراهيم في القرآن الكريم« لنيل الدكتوراه في سنة 1951. والتحق بعدها، 
كباحث، بالمركز الوطني للدراسات العلمية. ورغم أن إنتاجه الفكري الغزير 
تناول قضايا لاهوتية وفلسفية وتاريخية وسياسية متعددة، فإنّ اللافت 
، في إسهاماته. 

ً
 وتاريخاً وثقافة

ً
هو إيلاؤه أهمية مركزية لإسلام، عقيدة

ولا شك في أن اعتقاده بوجود »جذور ابراهيمية مشتركة« الذي نجم عنه 
علاقة حميمة بن الإسلام والمسيحية، هو بن دوافع هذا الاهتمام. للأب 
مبارك عشرات المؤلفات والمقالات عن الإسلام، هدفت جميعها إلى تعريف 
الجمهور الناطق باللغة الفرنسية مجدداً بهذا الدين، وبتاريخ الشعوب التي 
تعتنقه وثقافتها. لقد فعل ذلك بتمايز وصل إلى حدّ التناقض مع أعمال 
النمطية  والأفــكــار  بــالــعــداء  المشحونة  ومقارباتهم  المستشرقن،  غالبية 
والمسبقة... تلك التي »اخترعت شرقاً من منظور الغرب« كما يقول إدوارد 
العلمي معركة فكرية - سياسية  سعيد. خاض مبارك من خلال جهده 
للاستعمار  أيديولوجياً  مرتكزاً  التي شكلت  »العلمية«  الأطروحات  ضد 
والتعصب  الانــغــلاق  »ديــن  الإســلام  مواجهة  في  »الحضارية«  ولرسالته 

واللاعقلانية«.
إن مراجعة آراء وكتابات كبار المفكرين الفرنسين حول الإسلام، كإرنست 
للتثبّت من هيمنة مثل  رينان وألكسي دو توكفيل وجــول فيري، تكفي 
هذه الأطروحات. وما يزيد من أهمية جهد الأب مبارك، تزامنه مع احتدام 
العربية،  المنطقة  في  التحرّر  وحركات  الفرنسي  الاستعمار  بن  الصراع 
خصوصاً فــي بــلــدان المــغــرب الــعــربــي، ومــا رافــقــه مــن تعبئة أيديولوجية 
 الإســلامــوفــوبــيــا، أي كــراهــيــة الإســـلام، 

ّ
مــعــاديــة للعرب والمــســلــمــن. ولــعــل

ل امتداداً لها. إضافة إلى دوره المذكور، دافع 
ّ
ية في الغرب حالياً، تمث

ّ
المتفش

الأب مبارك عن القضية الفلسطينية، وعمل على دحض حجج الصهاينة 
وأصــدقــائــهــم، وســرديــتــهــم الــقــائــمــة عــلــى تــأويــل الــنــص الــتــوراتــي لإســبــاغ 

الشرعية التاريخية على المشروع الاستيطاني الصهيوني.
في محاضرة ألقاها في الندوة اللبنانية بتاريخ 31 أيار 1965، اعتبر الأب 
مبارك أن »لبناناً يريد نفسه مسيحياً صرفاً، أو بأغلبية مسيحية، يفقد 
لبناناً يريد  مبرر وجــوده، ويحكم على نفسه، كما فعلت إسرائيل، وأن 
نفسه إسلامياً صرفاً أو بأغلبية إسلامية، يحكم على نفسه أيضاً... لم 
 يوم خرجت من البيئة اليهودية في »أورشليم«، 

ّ
تحقق المسيحية ذاتها إلا

في  لتستقر  وثــقــافــيــاً،  وقــانــونــيــاً  قومياً  نفسها  على  المغلقة  البيئة  تلك 
أنطاكية. ففي أنطاكية حمل رسل المسيح للمرة الأولــى، اسم مسيحين، 
وقد أصبحوا حقاً كذلك بهذا الانتقال المحرّر والمسكوني العالي... إن بدء 
خ بهجرة النبي لا بــولادتــه. لــم ذلــك؟ لأنــه يــوم قطع  العهد الإســلامــي يـــؤرَّ
الــدم والقبيلة ليحيك روابــط جــديــدة، وميثاق شــرف وحق  محمد روابــط 
لأنـــاس غــربــاء عــن وطــنــه، يــومــذاك بــرز إلــى الــوجــود مجتمع جــديــد وولــد 
الإســلام«. ويضيف الأب مبارك: »وهذا بالضبط ما نفعله عندما نتواعد 
نحن، مسيحين ومسلمن من كل ملة، على التلاقي في لبنان، فنقر إذ 
ذاك بأن مصيرنا ليس في الانغلاق، بل في الانفتاح بعضنا على بعض، 

وبالتفاهم وتبادل التقدير، وخدمة سائر أبناء الإنسانية«.
النظام اللبناني دخل في طور الاحتضار. هذا ما تشي به الأزمة المستفحلة 
حالياً، ويشي به الحديث المتكرر لبعضهم عن التقسيم باسم الفدرالية. إن 

بقاء لبنان بات مرتبطاً بتجديد يستلهم رؤية يواكيم مبارك.

فكرة أخرى عن لبنان

يسرني أن أضع بن يديْ القارئ العربي بعض 
الـــدراســـات مــن بــن الــعــديــد منها ومـــن الكتب 
العلامة  ذاك  يواكيم مبارك، وهــو  لــلأب  القيّمة 
بكل معنى الكلمة الذي تجاهله وطنه رغم غنى 
التراث الفكري والثقافي والتاريخي الذي تركه 

لنا.
تِبَ 

ُ
صحيح أنّ عدداً كبيراً من أعماله الفكرية ك

باللغة الفرنسية نظراً لإقامته في فرنسا مدة 
طويلة وحــيــازتــه ثــلاث شــهــادات دكــتــوراه من 
العلاقات  تــاريــخ  تـــدور حــول  بــاريــس،  جامعة 
ــيـــة مــنــذ نـــشـــوء الــديــانــة  المــســيــحــيــة والإســـلامـ
أعــمــال هــذه الشخصية  الإســلامــيــة. مــا يميّز 
الــفــذة مــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة كــمــا مــن الناحية 
المنفتحة  الشاملة  النظرة  هــذه  هو  الإنسانية، 
والمستقبلية  الــحــاضــرة  الآفــــاق  ذات  والــثــاقــبــة 
ــاءة والمــتــفــائــلــة لــتــأمــن الانــســجــام والمـــودة 

ّ
الــبــن

ليس بن أبناء لبنان فقط، بل أيضاً بن العرب 
أنفسهم.

إنّ مــقــاربــة يــواكــيــم مــبــارك لــتــاريــخ الــعــلاقــات 
وإنّ  الإسلامية مقاربة موضوعية،  المسيحية 
راً في المسيحية ويؤمن بها إيماناً 

ّ
كان متجذ

الأخــرى.  الديانات  أبناء  ساطعاً مفتوحاً على 
المشتركة،  القواسم  باستمرار عن  وهو بحث 

من  العديد  مكثف  بشكل  يتناوله  عمّا  وليس 
المــفــكــريــن والــبــاحــثــن مـــن الــحــواجــز وشــعــور 

التعصّب والانعزال عن الآخر أو كرهه.
والـــلافـــت أنـــه بــقــدر مـــا يــفــهــم جــــذور الــعــقــيــدة 
ــا أدان المـــوقـــف الــســلــبــي  ــة، بـــقـــدر مـ ــيـ الإســـلامـ
ــيــكــيــة عـــلـــى مــــر الــعــصــور  ــكــاثــول لــلــكــنــيــســة ال
ــمــا يبقى أشـــد كلامه 

ّ
تــجــاه الــنــبــي الــعــربــي، إن

وتنديده لما أصاب الديانة اليهودية جرّاء نشأة 
الصهيونية السياسية وإنشاء كيان إسرائيل 
ــصِــرَت 

ُ
الــغــاصــب، كــــأنّ الــديــانــة الــيــهــوديــة اخــت

فــي إبــــراز »صـــك ملكية عــقــاريــة فــي أراضـــي 
فلسطن« حسب تعبيره.

ــدّ مــن تكاتف  ــه لا بـ ــ
ّ
ــذا المــنــطــلــق، رأى أن مــن هـ

الــظــاهــرة  لمــجــابــهــة  والفلسطينين  اللبنانين 
الكيان  تأسيس  أنّ  ذلــك  الفتاكة.  الصهيونية 
ــن الــفــلــســطــيــنــي  ــوديـ ــوجـ الــصــهــيــونــي يـــهـــدد الـ
واللبناني معاً. الوجود الفلسطيني لأن أطماع 
مـــن سكانها  المــطــهّــرة  الأرض  فـــي  إســرائــيــل 
الأصـــلـــيـــن واضـــحـــة لــلــعــيــان، لا لــبــس فــيــهــا، 
الطوائف  بــن  الــتــداخــل  لأنّ  اللبناني  والــوجــود 
الدينية اللبنانية والعيش المشترك في ما بينها 
دون مــشــاكــل تــذكــر عــلــى مـــر الــعــصــور قبل 
عهد الاستعمار الأوروبــي، هو المثال المعاكس 

للكيان الصهيوني الإقصائي لغير اليهود.
بذل الأب مبارك قصارى جهده خلال الحرب 
ــلــتــوســط والـــتـــوفـــيـــق بــــن الــجــبــهــة  الــلــبــنــانــيــة ل
الفلسطينين  والــزعــمــاء  جــهــة،  مــن  اللبنانية 
الــقــاطــنــن فــي لــبــنــان حــيــنــذاك وحــلــفــائــهــم من 
مع  المتحالفة  اللبنانية  الــيــســاريــة  التنظيمات 
منظمة التحرير الفلسطينية في إطار الحركة 

الوطنية اللبنانية من جهة أخرى.
ــم ومـــوســـوعـــي، إذ 

ّ
إنّ الأب مـــبـــارك حــقــاً مــعــل

علم  بــن  تجمع  وأبــحــاثــه  دراســـاتـــه  إنّ جميع 
الــتــاريــخ وعلم الاجــتــمــاع وعلم  الــلاهــوت وعلم 
دائماً  الفكر يصيب  هــذا  فــإنّ  لذلك  السياسة. 
في وصفه الدقيق حقيقة المشاكل التي تفجّر 
ف 

ّ
النزاعات الحديثة في الشرق الأوسط وتوظ

أديانه فيها، كما هو فكر تفكيكي لكل المواقف 
الأخلاق  لمبادئ  والمنافية  والمتعصّبة  المتصلة 
الوضعية وطوائفه ومذاهبه الدينية في آنٍ معاً.

ــم  ــيـ ــواكـ ــتــــاب »يـ ــة كــ ــدمـ ــــن مـــقـ مـــقـــتـــطـــف مـ
مبارك، شخصية استثنائية« )نصوص 
ـــ المكتبة  مــخــتــارة ومــقــدمــة: جـــورج قـــرم ـ
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